خطبة جمعة بعنوان --- :【كيف نستقبل شهر الرحمات 】لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، لِيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللَّهِ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ وَيُقَرِّرُهُ وَيُحَاسِبُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسَّيِّئَةِ سَيِّئَةً وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الْفِتَنُ وَنَرَاهَا بِأَعْيُنِنَا وَنَسْمَعُهَا بِهَا وَنَعْقِلُهَا بِقُلُوبِنَا ونحنُ والأمةُ كلُّها الآنَ والخَلْقُ جميعًا نستقبِلُ الشهرَ الفضيلَ شهرَ رمضانَ نستقبِلُ شهرَ رمضانَ فكيفَ سنستقبِلُه؟ بماذا سنستقبِلُه؟ نستقبِلُه بقولِ اللهِ جلَّ وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أليس تُفرضُ المثليةُ: الذكرُ مع الذكرِ، والأنثى مع الأنثى، والذكرُ مع الأنثى، في كلِّ المحرماتِ؟ أليس يخرجُ الآنَ أننا لا نعرفُ أبناءَنا جنسُهم هو ذكرٌ أم أنثى؟ وإذا أرادَ أن يختارَ، أن يُفطِرَ، وهم منهم أن يُخرِّبوا؟ أليس هذا يُفرَضُ؟ اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. وَمَن وَلِيَ مِن أَمرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. وَمَن شَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَشُقَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. 00:17:07.6 وساعتان أُخريان حتى تقوم، وهو تنشيط يعني تستطيع أن تمتنع عشر ساعات عن الشغل دون نية. ليس المقصود من الصيام مدرسة العلاقة بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. شهر الرحمات، هذا الكلام يُكرر وكلام يُغنى به. ليس أغانيَ، وليس قيلًا وقالًا، نحن أن نعيش هذا حياة، نعيش في حياتنا. اللهمَّ مَن وَلِيَ مِن أمرِ أُمَّتي شيئًا فشقَّ عليهم، فاشقق عليه، ومَن وَلِيَ مِن أمرِ أُمَّتي شيئًا شرحه. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: أيضًا: كما في مسند الإمام أحمد، وفي سنن أبي داود والترمذي، وصححه الحاكم. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام من حديثِ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «الراحمون يرحمهم إذًا مَن يتجبر على خلقه يقصمه الجبار. الراحمون يرحمهم الرحمن.» إذًا مَن تكبر وتجبر على الخلق قصمه ربُّ العالمين ولو بعد حين. هي الدنيا ما تساوي شيئًا عند الله عز وجل. قال: {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا} {يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ}. وإنَّ يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني يعني: الذي يعيش مئة سنة، الذي ثمانين سنة، الذي يعيش ثمانين سنة، تعادل كم؟ تعادل ساعتين من هذا اليوم، ساعتين ما في ما قيمة الساعة؟ أي قيمة في ميزان رب العالمين سبحانه. والأيام تجري. والأيام تأخذنا. الراحمون يرحمهم برحمته. والمتكبرون يقصمهم. الخسيسُ قالها. وما ليَ أولئك ميتون، إنَّ اللهَ حتى إذا أخذَ لم يؤلمْ، وقرأَ الخلقُ صلى الله عليه وبارك. مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ ويَشُكُّ في عَدْلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ولا يَتَّهِمُ نَفْسَهُ الأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ، ولا يَتَّهِمُ نَفْسَهُ الخَسِيسَةَ الَّتِي أَعْرَضَتْ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ، وَأَعْرَضَتْ عَنْ دِينِ اللَّهِ. وهذا وَعْدُ اللهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ الْقَائِلُ: بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي. وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا اثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. اثْبُتْ أُحُدُ لما اهتز، ورجع وخاطبه. وَاسْتَمَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. بِمَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ. مَاذَا كَادَ الْإِسْلَامُ لَوْ الْمَعْصِيَةِ، فَمَا بَالُكَ بِمَعَاصٍ فِي شَهْرِ الْخَيْرَاتِ؟ بَرَكَاتٍ! يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْنَا بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَنَحْنُ نَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. نَحْنُ نَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. لَا يَصْلُحُ لَا يَصْلُحُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِمَّنْ يُحَارِبُ رَبَّ شَرُّ الفسادِ أن تُمنَعَ ذِكرُ اللهِ عز وجل وتلاوةُ القرآنِ. في حديثٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم، قد سبقَ. صلى الله عليه وسلم، قد سبقَ. كان يمرُّ على جبلٍ، فقال: سبقَ المفردونَ. 00:36:36.619 فحلالُها حسابٌ وحرامُها عذابٌ. أنا ما أقول. نسمع أن يكون من الحرام، لكن من الحلال. اليوم نُسأل من الحرام، قاسم. فأوقاتٌ مُشفقٌ عليه، وندعو الله لهم ويُعيدَ الأموالَ لأهلها. فلتُطهروا القلوب، واللهِ الدنيا وهي أيامٌ معدودةٌ. أيامٌ معدودةٌ. أيامٌ معدودةٌ. ومَن أكلَ بيمينه شيئًا من مالِ الناسِ، أوجبَ اللهُ له النارَ، وحرَّمَ عليه الجنةَ، وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبًا. مَن اقتطعَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ بيمينه، مِن كَيدِ الكاذبينَ بحفظِ الحا قدينَ ومِن شرِّ الأشرارِ المجرمينَ، ومِن شرِّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ يا ربَّ العالمينَ، وارحمْ الراحمينَ، وأكرمِ الأكرمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيِّدِ الأوَّلينَ والآخرينَ وعلى آلِهِ.
